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تم إعداد هذا الملف آليا بواسطة المكتبة الشاملة 


الكتاب : الحج منافعه وآثاره 


تأليف الشَيّخ العامة : عَبَدٍ الله بن عَبْدِ الرَحْمَنِ بن جِبريْنِ 


قام بتدسيق الرّسالة o‏ 


سَلمَان بن عَبْدِ القادر أبُؤ رَيْدِ 
عفر الله لَه »ولوالديه »ولمشایخه 
بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله ألذي خلق الإنسان وعلمه» وفصضْل كل ما 


وعظمه» وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي اصطفاه للرسالة و 
وعلى آله وأصحابه ومن اتبع شرعه المطهر وقذمه. 

أما بعد : 

فقد كنت ألقيت محاضرة مختصرة في بعض مساجد الرياض تتعلق بمنافع الحج» قصب 
لقوله تعالی: 

؟ ليْشهّدوا مَتافع لَهْمْ 4[ سورة الحج» الآية : ۲۸ ] وذلك حسب ما بلغه فهمي القاصر› وما 
فتح الله به علي في تلك الساعة. 

وقد سجلها بعض الحاضرين» ثم فرّغها أحد الإخوان؛ وعرضها علي لتصحيح الأخطاء اللغوية 
والمعنويةء التي وقعت عن سبق لسان؛ فأذنت بنشرها رجاء أن يطلع عليها بعض المسلمين»› 
ليعرفوا شيئا من حكمة الله تعالى في شرعه وأمره» وأنه الذي أتقن كل ما أمر به وأحكمه» 


ولیس في دينه ولا فيما شرعه شيء لا فائدة فيه وإن قصرت عنه الأفهام» وعجز عن إدراكه 
الأنام» ولا شك أن ذلك مما يشرح الصدور لتقبل شريعة الإسلام» وتنبسط النفوس عند العمل 


فنوصي كل مؤمن بالله تعالى واليوم الآخر أن يطمئن إلى أحكام ربه وأوامره وزواجره» وأن يوقن 
بأنها كلها غاية في تحقيق المصالح في العاجل والآجل» ونسأل الله تعالى أن يفتح علينا بالفهم 
لشريعته والعمل بتعاليمه» وأن يوفق المسلمين للعمل الصالح الذي يحبه ربهم ويرضاه» والله 

أعليمء وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. 
۹ هين چ الرحمن الجبرين 


ه ونستعينه» ونتوب إليه» ونعوذ بالله من شرور أنفسناء ومن 
SS‏ فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له. 
OSs ol eos‏ لا شربك له» شهادة حق نلقى الله تعالى بها. 

ونشهد أنه هو إلهنا (o‏ نھ تعیهفا وفرض علینا أن نعبده» ونحمده ونشکره» ونذکره 
فاا و ا نه أن یعیننا على ذکره وشکره وحسن عبادته. 
ونصلي ونسلم على عبده ورسوله لله النري أرسله الله بالهدى ودين الحق؛ 
ليظهره على الدين كله ونشهد أنه بلغ الرشالة أمانة» ونصح الأمة» وجاهد في الله 
حق جهاده» وبين للأمة ما تحتاج إليه» فبين لهاحكام > وبلغ ما أرسل به» واستشهد 
أصحابه رضي الله عنهم في حجة الوداع بقوله : " أ د 


وأدیت ونصحت "(۱). 

فشهدوا له بالبيان والبلاغ والنصح» فصلی الله وسلم به ومن سار 
على نهجه واتبع طریقه. 

(۱)( سنن أبي داود )۱۹۰٥(‏ وابن ماجه ۷٤(‏ ۰ (. § 


أما بعد(١)‏ : أيها الأخوة... وأيها الشباب : 

إننا جميعا نرجو -إن شاء الله- أن نكون من المتحابين في الله والمتزاورين في الله 
والمتجالسين والمتعارفين في اللهء الذين يغبطهم أولياء الله على ما بينهم من المحبة والمودةء 
التي لم يكن الباعث لها مجرد المعرفة أو الصلة أو الصداقة. ولكن الباعث لها هو المحبة في 
الله والمحبة لله. 

المحبة التي حمل عليها دين الإسلام الذي هو عبادة الله وحده» فنحب الله تعالى» ونحب 


کل من يحب الله ونحب أهل طاعته سبحانه وتعالى. 


وإن هذه المحبة في ذات الله تقنضي النصيحة والبيان» والإرشاد والتوجيه» فكل من أحب 
أخاه» نصحه ووجهه»ء ودله على طرق الخيرء ولا شك أن من جملة ذلك أمور العبادة التي نحن 
متعبدون بها. 

ولعل من أهمها وأجلها أداء مناسك حج بيت الله الحرام» وبمناسبة أننا في أشهر الحج» التي 
ذكرها الله في قوله: ؟ الْحَح أَشْهُرْ مَعْلُومَاتٌ ؟1 سورة البقرةء الآية : ۱۹۷ ] وقد بين العلماء 
هذه الأشهر فقالوا بأنها شهران وعشرة أيام» وهذه الأشهر هي التي يشرع للحاج الإحرام 


)١(‏ أصل هذه الرسالة محاضرة أل 
وقمت بتفريغها وضبطها وت 
الآيات» وبعد ذلك عرضتها على فضيلة ١‏ 


(۲) أخرجه من حدیث جابر البيهقي في السنن | o‏ 


® 


وهذه الأعمال ونحوها ما شرعت إلا لعبادة الله» وما شرعت ! فة الله سبحانه 
وتعالى» وما شرعت أيضا إلا لمنافع عظيمة تفوق العد والحساب؛ ولاح 
فيها منافع» واستدلوا بقول الله تعالى: ؟ وَأَذّنْ في الاس بالْحَح يئوك رجالا وَعَا 
ياين من كل فج عميقِ "لِيَشهَدوا متافع لَهُم وَيذُروا اسم الله في يام مَغلُومَاتِ ء 
من بَهيمَة العام ؟ 

[ سورة الحج : ۲۸.۲۷ ]. 

وقد بحث العلماء عن هذه المنافع فقالوا: لا بد أن تكون هناك منافع متعددة. 
ولا شك أن أعظم المنافع كون العبد يتقرب إلى الله تعالى بهذه القربة وبهذا المنسك» ويطلب 
من الله تعالى الثواب والأجرء ويطلب منه أن يضاعف له أجره على ما يتجشم من مشقة وتعب 
ونصب» فذلك منفعة عظيمة؛ حيث أنه يترتب على ذلك ثواب عظيم. 


وقد عذّد العلماء للحج منافع عدة: بدنيةء وماليةء وثقافيةء واجتماعية» وعلمية» ولا بد أن 
تجتمع هذه المنافع كلها في هذه المناسك» ولا بد أن يشعر بها من كان حقا من أهل المعرفة 
ومن أهل التأثر. 
ولأهمية معرفة منافع الحج» والحكمة التي شرع من أجلهاء فإننا نحب أن نذكر شيئا من هذه 
المنافع» عل الله أن ينفع بها. 
نسأل الله أن يكتبها في ميزان أعمالنا إنه سميع مجيب» ونسأله تعالى أن يزيدنا من معرفته» 
ومعرفة أحكام عبادته» إنه هو السميع العليم. 

la WA 


المشقة. ویأتی من مکان بعيد» ربما يسافر ثلاثة أشهر» وربما نصف سنة» 
نة كاملةء كل ذلك لأجل أن يؤدي هذا الحج! 


ا €y‏ ؟ 
يترجح أن الحامل له GG‏ وشعوره بان ربه أحب منه هذا الأمر الذي هو 


التجشم- وهذا السفر؛ n‏ فيه نية خالصة تدفع العبد إلى أن يصبر على 
الصعوبات» وأن يصبر على المشقا ® 


فيستسهلون الصعاب» ويبذلون أوقاتهم وأموالهقي قلي هلك الصعاب؛ حتى يحصلوا على 


ولا شك أن الإنسان عندما يسافر مسيرة شهر أو ® أياماء لا شك أنه 


يلاقي هذه المشقات» وهذه الصعوبات» ولا شك أنها تمرن نة 


الصعوبات والمشقات التي قد يلاقيها في حياته» وهذه منفعة من المناف 
على هذه الصعوبات والمشقات كالرفع والحط والنزول والركوب والمشي وال 
أشبه ذلك. 

كذلك فإنك لا شك تمر بديار لم تسمع بها أو لم ترها؛ فتأخذ منها عبرةء فتنظر إلى هذه 
البلاد وتتذكر أنه قد مر بها قبلك فلان وفلان» وأنها بلدة العالم فلان أو الأمير فلانء أو نحو 
ذلك. فتزداد معلوماتك. 

وهكذا أيضا فإنك تمرن نفسك على الجوع والجهد الذي قد تلاقيه في بعض الأحيان؛ فتزداد 
صبرا وتحملا. 

كل ذلك بلا شك من آثار الصبر وتحمل المشقات والصعوبات التي يسببها هذا السفر الذي 


هو سفر الحج. 

كذلك أيضا تندرب على آداب السفرء وللسفر آداب معروفة؛ فتعرف -مغلا- منتى تقصر 
الصلاة» ومتى تجمع» ومتى يباح لك مثلا التيمم عند فقدان الماء أو لا يباح» وأشياء مثل ذلك 
من المعلومات التي قد تعلمتها ولكن لم تطبقهاء فتطبقها في هذا السفر. 

ومن منافع السفر صحبة الصالحين الأخيار الذين تجتمع معهم في سيارة كبيرة مثلا أو صغيرة 
أو في باخرة» أو في غرفةء أو في خيمة ونحو ذلك. 

ولا شك أن المسلم يكسب من هذه الصحبة منافع كثيرةء منها : المودة والمعرفة وزيادة 
e‏ فكل ذلك من المنافع التي أخبر بها الله في الحج. 


یعرف أنه قر مهن هالي‌کان الذي أمر الله تعالی بالتوجه إليه في قوله تعالی: ؟ وَأَذْنْ في 

س ی اام صَامر ياين من كل فج عَميق ؟ [ سورة الحج» الآية : ۲۷ 
] فاإذا اتی e‏ من ماکن ۱ استعد لذلك فأولٌ عمل يقوم به هو أن يتجرد من 
ثيابه المعتادة» ويلبس ثيابا : 


ما هي المنفعة من هذا اللباس الذ 
من هذه المنافع أنه يتذكر الانتقال من اللشا! 


فأنا الآن قد خلعت زینتی› وخلعت لباسی» وجه : تجمل به» وارتدیت رداء ألقيته 


على ظهري» وازارا سترت به عورتي» فهذا يذکرني با خرگيةء ويذكرني بالدار الآخرق 


ويذكرني بالانتقال من الدنيا. 

ومن المنافع اتفاق الحجاج كلهم على هذا اللباس» لا فرق بين ! وبين أسودهم 
وأحمرهم وأبيضهم! وبين صغيرهم وكبيرهم! كل الرجال على حال واحد! ذلك يفيد 
أن الناس كلهم على حدٍ سواء» مستوون عند الله سبحانه وتعالى» بمعنى أنهم ذ اء 
وأنهم في العبودية سواء. 


عند ذلك يشعر الغني أنه مساو لغيره» لا فرق بينه وبين الفقراءء فيحمله ذلك على أن يتعاطف 
معهم» ويحسن إليهم» ويواسيهم» ويعلم أنه وإياهم أخوة» وأنهم متساوون في حق الله تعالى 
وفي حق عبادته. 

ويحمله ذلك أيضا على أن يتواضع لله ولا يتكبرء ولا يغترً بنفسه إذا علم بأن جميع المسلمين 
على حد سواء في هذه الحال» فيزول ما بين المسلمين من البغضاء. 


وَصَمَّت المودة في قلوبهم واجتمعت كلمتهم» فتآلفوا وتعارفوا وتقاربوا في ذات الله سبحانه 
وتعالى» فكان ذلك سببا لتعاونهم التعاون المطلوب؛ الذي هو التعاون على البر والتقوى» 
والتعاون على تنفيذ حقوق الله وحدود الله والتعاون على جبر الضعفاء» وعلى جبر 
المنكسرين ونحو ذلك. تشاهدهم يوم عرفة على هيئة واحدة» كاشفين رءوسهم» مرتدين هذه 
الأرديةء مؤتزرين بهذه الأزر» كلهم على حد سواء فتقول : 

أين الأمير من المأمور؟! 


أين الغني من الفقير؟! 


KK‏ من الصغير؟! 
. كلهم على حال واحدة متساوون. 


0% 


لحكمة منافع عظيمة» وهي أنهم يتحابون في ذات اللهء ويتقاربون» ولا يحتقر 


ا رگم ع عند الله کک کک ا 


" ثالتًا : منافع التلبية " 
أول شيءِ یبدا به الحاج -قبل أن 
فإذا عزم فإنه يعقد النية ويرفع صوته بالتل 
فما المنفعة من هذه التلبية؟ ولماذا شرعت عند د قرأو بالحج وجُعلت شعارا 
للحجاج؟ 

لا شك أن لهذه التلبية منفعة عظيمة؛ ذلك لأنها إجابة لدعوةا 


عليه السلام- عندما أمره ربه بهذا النداء بقوله : ؟ وَأَذنْ في النّاسِ 
الآية : ٠۷‏ ]. 


وي أنه صعد على جبل أبي قبيس فقال : يا أيها الناس إن الله كتب عليكم الحجافاحجوا . 
فسمعه من هو في أصلاب الرجال»ء ومن هو في أرحام النساءء فصاروا يأتون قائلين : لبيك» 
لبيك. أي : نحن مجيبين لدعوتك» ملبين لطلبك» فلا شك أنها إجابة لنداء الله سبحانه 
وتعالى. 

وهذا النداء الذي أمر الله تعالى بهء والذي نحن نجيبه بهذه التلبية» لا بد أن يكون له أثرء 
وهذا الأثر هو أننا نلتزم الإجابة في كل الحالات» ليس في هذه الحالة فقط؛ ذلك لأن الملبي 
كأنه يعاهد ربه على أن يلتزم بالطاعة مرات متتابعة ولا يخل بها. إذا قال : (لبيك) فمعناها : 


أنا مجيب لدعوتك. أنا ملازم لطلبك. أنا ملازم لطاعتك. أنا مجيب لك مرة بعد مرةء لا 
أتخلف عن عبادتك. ولا أتخلف عن طاعتك. 

هكذا ذكروا أن هذه فائدة التلبيةء ومعناها أن الذي يلبي كأنه يلزم نفسه» كأنه يقول: إني ملتزم 
بطاعتك يا رب دائما؛ وإذا كان كذلك فلا يجوز له أن يتخلف عن هذه الطاعة ولا يتركها إلى 
المعصيةء فلا يرجع إلى المعصية لأنه عاهد ربه بهذه التلبيةء وأجاب ربه بهذه التلبية التي فيها 
الالتزام» فلا يجوز له أن يتخلف عنها فيما بعد ويترك الطاعة ويجعل بدلها معصية فيكون قد 
كذب في قوله : لبيك ولم يصدق فيما التزم به. 


کک : منافع محظورات الإحرام " : 
1 م عندما يتلبس بالإحرام يتجنب التنعم والرفاهيةء ويتجنب الأشياء التي يتنعم 


ذلك دليل على أنه يجب أن يظهر في مظهر المسكنة» وفي مظهر الضعف› 


فمن محظورات ۵ار ب على لمح جیه تله ولس 

لماذا یکشف (e‏ 

لأن هذا دلیل الخشوع» ¥ 

NT‏ > لأنهستر الرأس من الجمالء فعادة ما 
يتجمل الإنسان بستر رأسه» أو يستظل ۱ بالعمامة ونحوهاء ولکن کونه یکشف 


رأسه في هذا الإحرام ليشعر بأنه ذليل لربهء وان 
ومن محظورات الإحرام التي يلزم المحرم تركهاء ١‏ 
فلماذا يتجنب المحرم الطيب فلا يتطيب في بدنهء ولا في 
للنفس؟! 


مطيعة وبأنه فطم نفسه عن ملذات تلذ بهاء وشهوات تميل إليها؛ لأجل ذلك بيذ 
والنفس إذا أعطيت شهواتها مالت إلى البطالة ومالت إلى المعصية. فإذا فطمت علاشيء من 
شهواتها وملذاتها استمرت على الطاعة؛ ولذلك يقول بعضهم : 

وما النفس إلا حيث يجعلها الفتى * * * فإن أطمعت تاقت وإلا تسلت 

فهذا من أسباب كون الإنسان يفطم نفسه عن شيء من ملذاتها؛ فاللباس الجميل من ملذاتهاء 
وتغطية الرأس بالستر الجميل من ملذاتهاء واستعمال الطيب الذي له رائحة ركية من ملذاتها؛ 
كل ذلك يتركه المحرم تعبدا لله سبحانه وتعالى» ليشعر نفسه أنها ذليلة» صغيرة مهينة» فعند 
ذلك يتواضع لربه» ويخضع له» ويسأله ويكثر من سؤاله» ويرفع إليه أكف الضراعة» ويشعر 


بحاجته وفاقته إلى ربه بکل حالاته. 


كل ذلك من الأسباب والمنافع التي في هذه الأشياء التي يفعلها المحرم. 


والمحرم أيضا يتجنب من المحظورات قص الشعر» وتقليم الأظفار؛ وهذا أيضا مما يتجمل به» 
فمن المعلوم عادة أنه إذا قلم الإنسان أظفاره وجد لها راحة ولذةء وكذلك إذا طال شعره فقص 
شيئا من شعر رأسه» أو من شعر وجهه كشارب أو نحوه» وجد لذلك راحة ولذة» ولكن المحرم 
منهيٌ عن كل ذلك؛ فمنهي عن أخذ شيء من هذا الشعرء ومن هذا الظفر؛ لأن أخذ ذلك 
تنهم» فهو يبتعد عن هذا التنعم» وعن الأشياء التي فيها شيء من التنعم والتلذذ؛ حتى يشعر 
فاقة وبالحاجة إلى الله سبحانه وتعالى. 

نب أيضا ما يتعلق بالرفث؛ قال تعالى : ؟ فَمَنْ فَرَضَ فيهنٌ الْحَح فلا رفت وَلا 

في الْحَجّ ؟[ سورة البقرةء الآية : ۱۹۷ ] فيتجنب ما يتعلق بالدساى فلا 
يكون وليا في عقد النكاح» ولا يكون زوجا يعني في عقد النكاح 


ولا واسطا. كذلك شهوات النساء؛ فلا يقبل امرأته» ولا يطؤها ؛ بل إن ذلك 
یفسد نسکه. 
لماذا منع المحرم من ذلك 


لأن هذه مما تميل إليها النفس وت E)‏ 
وشعرت نفسه بالانکسار» ومتی انکسرت ن 
دعوته التي يدعو بها في مناسکه. @ 

ولذلك ورد في الحديث القدسي أن الله يقول : أنا ة قلوبهم من أجلي فانكسار 
القلب» وانكسار الرأس» وتواضع النفس من أسبابه البعد عن إلمرفهات يوالبعد عن الشهوات: 
شهوات النفس» وشهوات البطن» وشهوات الفرج» وشهوات ١‏ 


سبحانه وتعالی شعرت نفسه بالصغار» 


ويهر قلبه» وتواضع لربه» أجاب الله تعالى 


فلأجل ذلك الحاج والمحرم يغض بصره؛ فلا ينر إلى العورات» ولا إلى ١‏ 
تشغله» وكذلك يحفظ سمعه؛ فلا يستمع إلى الأغنيات» ولا إلى المطربات» و 

لسانه؛ فلا یتکلم إلا بالکلام الحسن الذي هو ذكر وطاعة» ولا یتکلم باللغو ولا بالرفث الذي 
هو الساقط من القول» كل ذلك لترويض النفس على العبادة وتهذيبها على الطاعة وتحبيب 
العبادة إليها بحيث إن العبادة تكون لذيذة مشتهاة عنده» ولا يركن إلى شيء من الشهوات ولا 
يميل إليها. 

هذا كله من أسباب كون المحرم يتجنب هذه المشتهيات وهذه الملذات ونحوهاء فنعرف 
بذلك أن الله سبحانه ما شرع هذه المناسك إلا لمنافع عظيمةء وفوائد جمة. 

" خامسًا : منافع الطواف " : 


إن هناك منافع عظيمة في أعمال الحج التي يعملها الحاج» من حين أن يحرم إلى أن يأتي على 

آخر نسك من مناسك الحج» لكل منها منفعة عظيمة. لو تأملها الإنسان لعرف حكمة الله 

تعالى» وأنه الذي يضع الأشياء موضعها اللائق بها. 

ومن الأعمال التي يقوم بها الحاج -أول ما يدخل مكة- هو تحية الحرم» أو تحية مكة وهي : 

الطواف. الذي جعله الله تعالى خاصا ببيته العتيق. 

ولا شك أن ي الطواف منافع دينية. وإن كان العلماء أطالوا في منافعه البدنية الرياضية» 

وتدشيط البدن وتقويته وما إلى ذلك مثل ترويض النفس على الصبر» وعلى التحمل وعلى 
€ وعلى المشقةء وعلى طول القيام» أو طول المسير» وما أشبه ذلك مما ذكروه من منافع 


ولك القد إإفكمل والأولى أن تكون المنفعة منفعة دينيةء فإنها هي المنفعة المطلوبةء والله 
تعالی ال ٠ e‏ كلها لأجل المنافع الأخروية وإن كانت المنافع الدنيوية أو البدنية تابعة 


ومعلوم أن العبادات ÇO‏ 


® 


فیها على ما دلنا عليها كتاب الله تعالى» 

: وسلم- ومع ذلك نلتمس الحكم والمصالح في 
ء من قبلناء فإن لم نجد قلنا : هذا 
العبادة -وإن كنا لا نفهم الحكمة 


تعبّد مما أمرنا به» والتعبّد هو التقرب إلى 
فيها- والزيادة في العبادة أمر وارد. 
فقد ورد أن الصحابة -رضي الله عنهم- كانوا يزيدون > فيقولون : لبيك حقا حقاء 
تعبّدا ورقا. فجعلوا من التلبية والإحرام تعبدا أي : تذللا ورقا له كانه وتعالى» فهناك 
عبادات تعبدية لم تعرف الحكمة من مشروعيتهاء فإذا قال قائل# 


لماذا حصّت الكعبة بأن يطاف بهاء فالكعبة بناية كسائر البنايات» فهي 
طين ونحو ذلك ومكسية بهذه الكسوةء فلماذا تميزت بأنها تستقبل في ١‏ 
تميزت أيضا بأنها يطاف بها هذا الطواف؟ وتستلم الأركان التي في الجهات الجنو 
والجواب : أن الله سبحانه وتعالى حكيم في أمره» فقد شرع في المناسك الطواف بالبيت 
والسعي بين الصفا والمروة وكذلك أمر بتكميل المناسك بقوله : ؟ فَإِذَا أَقَصْتَمْ من عَرَقَاتِ 
فاذكروا الله عند الْمَشْعَر الْحَرَام ؟[ سورة البقرةء الآية : ۱۹۸ ] وأمر بقوله : ؟ واذكروا الله 
في ايام مَعْدُودَاتِ ؟ 


[ سورة البقرةء الآية : ۲٠۳‏ ]. 


وكذلك النبي -صلى الله عليه وسلم- شرع هذه المناسك لأمتهء فوقف بعرفات وأفاض إلى 
مزدلفة وبات بمنی أربعة أيام: يوم العيد وثلائة أيام بعده» وشرع لھم رمي الجمار كل ذلك ليبين 
للناس مناسکهم» وھهکذا أيضا خطب بعرفة وخطب يوم العيد» وخطب في اليوم الأول من أيام 
التشريق» وشرع لهم طواف الوداع. كل ذلك ليعلم الناس مناسكهم وهو يقول : " خذوا عني 
مناسککم "(۱). 

وكل عمل من هذه الأعمال فيه منفعة ومصلحة عظيمة للأمةء وأن المسلم يفعلها على أنها قربة 
وعبادة؛ فإذا تقرب إلى الله تعالى بالطواف بالبيت» شعر أنه يعظم ربه؛ وذلك لأن البيت بيت 


۹ ويشعر حين يطوف بالبيت أن البيت بيت الله وأن الله هو الذي أمر بهذا 
{e‏ 3 ذلك لا یذکر إلا ربه في هذاء فاذا تکلم تکلم بکلام حسن» وصان سمعه» 


ينطق بسباب ولا بفحش ونحو ذلك؛ احتراما لهذا البيت» واحتراما لهذه 


2 


لأجل ذلك نقول: إن الذي ب 
متواضع معذلل؛ لأجل ذلك فا 
وسائلا ربه حاجاته» وإما أن یذکر ربه با 


في بقية حياته. 


)١(‏ أخرجه البيهقي في السنن ٠٠٠/١‏ عن جابر رضي الله عنهء 
(۱۲۹۷) عن جابر أيضا بلفظ لتأخذوا مناسككم. 


ولأجل ذلك يرجع الحاج إلى بلده وقد تأثر غاية التأثر بهذه المناسك وهذه ١‏ 
فقد ورد في بعض الآثار أن الحجر الأسود يمين الله في الأرض» فمن قبّله فكأنما قبل يمين 
الله» ومن استلمه فكأنه بايع الله وعاهده» فإذا استلم الركن اليماني أو الركن الذي فيه الحجر 
الأسود كان ذلك معاهدة منه لله كأنه يقول: أعاهدك يا رب ألا أعود إلى ذنب ولا أخل 
بطاعةء ولا أرتكب معصيةء ولا أتخلف عن أمر من أوامرك» ولا عن شريعة من شرائعك› 
أعاهدك على أن أكون عبدا عابدا في بقية حياتي. 


هكذا ينبغى أن يكون أثر وفائدة ومنفعة هذه العبادة. 


ومن منافع هذه العبادة كذلك أنه إذا ابتداً هذا الطواف لأول مرة فإنه يبدأه وهو نشيط؛ ولأجل 

ذلك شرع في أول طوافه أن يظهر الدشاط, فيُْسَنُ الرمل في طواف القدوم» أو طواف العمرة - 

وهو الإسراع في المشية- لإظهار الدشاط في العبادة» ولإظهار الجلد. أو لتذكر حالة الذين 

طافوا مع النبي -صلى الله عليه وسلم- وهم يرملون ذلك الرمل. 

كل ذلك من منافع هذا الطواف. 

ومن المنافع أيضا أن من سنن الطواف أنه يبدي منكبه الأيمن وهو ما يسمى الاضطباع؛ وذلك 

أيضا لإظهار القوة وإظهار الجلد. وإظهار النشاط في هذه العبادةء فإذا أظهر ذلك كله كانت 
ة سهلة يسيرة عليه يسهل عليه بعد ذلك كل صعب من العبادات التي يتعبد بها. 

الطواف يشتمل على صلاة ركعتين ذكرها الله تعالى : ؟ وَاتَخذُوا مِنْ مام 

سورة البقرة» الآية : ٠٠٠١‏ ]وقد بین النبي -صلى الله عليه وسلم- ذلك 

اله إلى مقام إبراهيم وصلى ركعتين» وتلا هذه الآية : ؟ واتخذوا مِنْ مَقَام 


هكذا بيّن أن هذه الآية ن» وإِن کان مقام إبراهيم هو البیت کله وما 


> وأنت خاشع » فكذلك تصلي بعدها ركعتين› 
الصلاة التي فيها تكبير وتسليم وأذ 
سادسًا: منافع السّعي بين الصفا والمروة 


ورد في صحيح البخاري عن ابن عباس قصة شرعية 
السلا لہا ولد له من جاریته هاجر کک SF‏ 


تطلب من يُغينهاء فعند ذلك صعدت على الصفا ونظرت» فلم تر شيئاء ثم سعت 
إلى المروة ثم رجعت من المروة إلى الصفا حتى كملت سبعة أشواط. وبعد ذلك -بعدما 
أكملت سبعة الأشواط- جاءها الملك فبحث بعقبه فنبع ماء زمزم من آثاره» فقال لها: (لا 
تخافي» فان هاهنا بیت الله تعالی يبنيه هذا الغلام وأبوه). 

قال النبي -صلى الله عليه وسلم- : " فلذلك سعى الناس بينهما .)١("‏ 

ولا شك أن الصفا والمروة من شعائر الله كما بين الله تعالى ذلك فقال : ؟ إن الصَمًا وَالْمَرْوَهَ 
من شَعَائرٍ الله ؟[ سورة البقرق الآية : ٠١۸‏ ]. 


كما أن الله سمى مزدلفة المشعر الحرام في قوله تعالى : ؟ فاذكُروا الله عند الْمَشْعَر الْحَرَام ؟[ 
سورة البقرةء الآية : ۹۸ ] وسمى جميع المناسك شعائر في قوله : ؟ وَمَنْ بُعَظَمُّ سَعَابرَ الله 
نها من تَفوّى الْقَلُوب ؟[ سورة الحج» الآية : ۳١‏ ] وشعائر الله هي العلامات التي أمر 


(۱) صحیح البخاري .)۳۳٠٤(‏ 


ن إذا سعينا بين هذين المشعرين - الصفا والمروة - فإننا نعبد الله تعالى ونعظمه؛ فلأجل 
إن الذ یسعی اول ما یبدا به ذکر الله تعالی» ثم بالتکبیرء ثم بالتھلیلء ثم بالتحمیدء ثم 
بقراءة القرآن : ؟ ِد الفا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شعَائرِ الله ؟[ سورة البقرةء الآية : ٠١۸‏ 
: أوفى السير متوجها إلى المروة يسير أو يسعى» كل ذلك لا شك أنه عبادة 


وهکذا E‏ وتعالى» روي عن عائشة -رضي الله عنها- قالت: (إنما 


- بالبيٽ» الجمار؛ لإقامة ذكر الله)(١).‏ أي أنها كلها تذكر 
فالذين يطوفون في حالة طوافهم يذكرون الله» 
والذين يسعون في حالة سعيهم يذ نکرویے غیره» ولا یبغون سواه» ولا يضَرٌعون 
إلى غبرة. ر 


ولا شك أن ذلك كله يؤكد أن هذه المشاعر أو«هذه#ل نايك شرعت لإقامة ذكر الله 
ولتجديد عبادة الله سبحانه وتعالى» ولترسيخ أصل ال« 
راسخةء ومحبة ثابتة لا تتزعزع» وحتى يثبت على عبادة ال هة 
تأثر بهذه العبادة؛ فهذا هو السبب في شرعية هذه العبادة» وشر 


" سابعًا: منافع يوم التروية " 


؛ حتى يحب العبادة محبة 


ویرحع إلى بلاده وقد 


)١(‏ أخرجه أحمد في المسند ٦٤/٦‏ وأبو داود (۱۸۸۸) من حديث عائشة رضطالله عنها. 


لا شك أن مناسك الحج كلها عبادة لله تعالى» وتعظيم لشعائره» فالحجاج مدة مقامهم بمكة 
مأمورون بذكر الله وشكره» وحسن عبادته» فهم بعد أن يقذموا مكة قد يتحللون من إحرامهم 
إن كانوا متمتعين» وينشغلون بعد التحلل بأنواع من العبادة : كالطواف تطوعاء والصلاة في 
المسجد الحرام وكثرة الذكر» والتكبير المطلق في الأيام المعلومات» وهي أيام عشر ذي 
الحجةء امتفالا لقوله تعالى : ؟ وَيذكروا اسم الله في ايام مَعْلومَاتِ عَلَى ما ررَقَهُمْ من بَهيمَة 
الأنْعَام ؟[ سورة الحج الآية : ٠۸‏ ]. 


ولا شك أن ذلك مما يزيدهم إيمانا وتقوى» ويحبب إليهم الطاعة وأنواع العبادةء ويكره إليهم 
المعاصي والمخالفات» فإذا كان يوم التروية وهو اليوم الثامن من ذي الحجة» أحرموا بالحج» 
بعد أن تمتعوا بتناول المباحات بين العمرة والحج» وأعطوا أنفسهم بعض شهواتها التي تستعين 
بها على الطاعة» وتعرف بها تمام نعمة الله تعالى؛ فبعد أن جددوا الإحرام في هذا اليوم» تقربوا 
إلى ربهم مرة أخرى بترك هذه المباحات» وفطموا أنفسهم عن هذه المشتهيات» وجددوا 
التلبيةء رفعوا أصواتهم بالإهلال» متذكرين ما شرع لأجله هذا الإحرام متفكرين في حالهم وما 
یعملونه فیما بعد. 
کک ذلك اليوم يتوجهون إلى منى وهي أحد المشاعر التي تؤدى فيها بعض مناسك الحج» 
ويقاليونفيهلك اليوم والليلة التي تليه» وهي ليلة عرفة وفي هذا المكان يشتغلون بالذكر 
يفي والدعاء والابتهال» وهو أول أيام سفرهم إن كانوا من أهل مكة ؛ ولذلك 
الصلوات الخمس في مواقيتهاءويقصرون الرباعيةء ويبدءون بالتلبية بعد 


ولا شك أن عملهم هذ 
مستقرا لهم؛ بل سوف پرحلود 


ففيه أنهم نزلوا فيه كالمسافرين» وعلموا أنه ليس 

۽ متذكرين به الرحيل من الدنياء وفيه اعتبار جميع 
ي الدنيا كلها دار ظعن وارتحال» وإن 
الناس فيها سائرون إلى آجالهم» ثم إن في مساء يوم التروية سنة مؤكدة 
يحافظ عليها الحجاج لإكمال مناسكهم مقتديل فر صلی اله عله وسل في 


مبیته ورحیله ومنازله» فیحرصون على اتباعه» والتقید ‹ a‏ 
وهكذا يبقون في منى إلى صبح يوم عرفة فبعد الصباح حلون مرة أخرى إلى 
عرفة ثم يواصلون أعمالهم إلى آخر مناسكهم. < 
ولا شك أن الأكثر الذين يفرطون في يوم التروية» ويتجاوزون منى متو- فم مخلین 
بهذا العمل المؤكد. تاركين لهذه السنة النبويةء قد فاتهم خير كثير» وإن لم يُخل 
الحج» والغالب أن الذين يتركون المرور بمنى يوم الترويةء والمبيت بها ليلة عرفة 
الغرباءء وأن الذين زينوا لهم ذلك هم المطؤفون» الذين يتساهلون في هذا العمل ويعتبرونه 
شاقا عليهم» فيتتبعون الرخص» موهمين هؤلاء الجهلة أن الصواب معهم» وكان على وزارة الحج 
الأخذ على أيديهم وإلزامهم بتكميل المناسك» والمستحبات» والله المستعان. 

" ثامنًا: منافع يوم عرفة " : 

لا شك أن أهم المناسك التي يؤديها الحجاج هو الوقوف في عرفات واجتماعهم كلهم هناك 
في اليوم التاسع من ذي الحجة. 


والوقوف بعرفة من أعظم المناسك› وهو الحج الأكبرء ومن فاته هذا اليوم فقد فاته الحج. 
ولا شك أن الوقوف بعرفة فيه منافع كثيرة ومن هذه المنافع كون الحجاج يجتمعون كلهم في 
مکان واحد» بحیث لا يخرجون عن محیط وحدود عرفة 

لا فرق بين عربيهم وأعجميهم! وبين قاصيهم ودانيهم! وذكرهم وأنثاهم! وصغيرهم وكبيرهم! 
وأميرهم ومأمورهم! مجتمعين في هذا المكان. 

فلماذا هذا الاجتماع الكبير؟! 


لأخهم عرفوا أن هذا الموقف -الذي هو موقف عرفة - هو موقف الحج الذي قال فيه النبي - 
وسلم- : " الحج عرفة )١("‏ والذي أخبر أن الشيطان يكون فيه صغيرا حقيراء 


وز الله عن الذنوب العظامء حیث إن الله سبحانه وتعالى يطلع على 
%۱ قد کشفوا رءوسهم»› وقد رفعوا يديهم متضرعين إلى الله 


يدعونه بخشوع و خض يج تواك فيباهي بهم الملائكةء ويقول : " انظروا إلى عبادي أتوني 

شعنا غبرا ضاحین من کاسفح عمق یی ساون حوائجهم» آشهدكم أني قد غفرت لهم ووهبت 
0 

مسيئهم لمحسنهم» انصرفوا مخ 


لا شك أن هذا يدل على عظمة 
والتذلل لله يظهر فيه الفقر والفاقة» ويد 
الى ربه في کل حالاته. لا غنی له عن ربه طرفة هي 
رحمهم الله تعالى وتقبل حجهم. 

ولكن من المؤسف أن الكثير لا يتصفون بصفة العبوديةء و 
ولا بصفة الخشوع والتواضع» ولا رفع أكف الضراعة, إلا ما شا 


فيه المسلم الاستكانة والتواضع 
نةء والحاجة الشديدة إلى ربهء وأنه فقير 
فمتي هان الحجاج على مغل هذه الحالة 


<. 


فة الذل والخضوع» 


من رحمة الله. 


)١(‏ أخرجه الترمذي (۸۸۹) والنسائي ۲٠٦/١‏ من حديث عبد الرحمن بن ب ې 
الله عنه. 

(۲) رواه مالك في الموطاً ووصله الحاكم. 

(۳) أخرجه ابن خزيمة في صحيحه ٤ ٠(‏ ۲۸)» والبغوي في شرح السنة )۱۹۳١(‏ من حديث 
جابر -رضي الله عنه- وانظر مسند أحمد .)٠٥١/۲(‏ 


يقف الحجاج في هذا اليوم يقدّمون صلاة العصر مع صلاة الظهر» يجمعونها جمع تقديم 
ليطول وقوفهم؛ ليقفوا داعين ربهم خمس ساعات أو ست ساعات متواصلةء لا يفصلها شيء» 
كل ذلك دعاء. هکذا فعل نبیهم -صلی الله عليه وسلم- وقف من حین انتهی من خطبته 


وصلانه» وقف بعرفة على بعيره» واستمر واقفا وهو يدعو رافعا يديه يدعو ربه» ولما سقط خطام 
ناقته منه وکان ممسکا بهء تناوله بيده الیسری وبقيت يده اليمنى مرفوعة حتى أخذ الخطام ثم 
رفع يديه» كل ذلك دليل على أنه أكد عبوديته إلى ربه في هذا الرفع. 
ولا شك أن المنفعة في ذلك هي الذل والخضوع لله سبحانه وتعالى. 
" تاسعًا: منافع ليلة مزدلفة " : 
لما أنه انتهى -صلى الله عليه وسلم- من الوقوف بعرفة بغروب شمس ذلك اليوم» بين أنه 
شرع لهم بعده الانصراف إلى المشعر الحرام وهو مزدلفة الذي أمر الله بالذكر فيه في قوله : ؟ 
a‏ من عَرَفَاتِ فاذكروا الله عند الْمَشْعَرٍ الْحَرّام وَاذكرْوه كما هَدَاكُمْ ؟1 سورة البقرة 

آ 


كل هذه الأدعية لا شك أن فيها 
ذکر الله مقارنا لھم دائماء وتکون 


بحیث لا یعصونه» ولا يتجرءون على 4 


' عاشرًا: منافع يوم العيد " : ( 
شرع للحجاج في يوم العيد أن يصلوا صباح العيد في مزد چم ب ويدعوه إلى 
الإسفار؛ وهذا لا شك أنه مما يقوي الإيمان» ومما يزيدهم رغبة قي فاليا آل تعالى وهو كثرة 
الذكر» وكثرة الدعاء. 
بعد ذلك يستمر الحجاج في التوجه إلى منى مع الاشتغال بالتلبية إلى أن ب 
التي أمروا بأن يذكروا الله عندهاء قال الله تعالى : ؟ وَاذكروا الله في أَيّام مَعْدود ا[ سورة 
البقرةء الآية : ۲٠۴‏ ]وقد فير الذكر بأنه رمي الجمارء ويرمون في ذلك اليوم جمرة العقبة 
فقط. وهي التي تلي مكة 

ورمي الجمار لا شك أن فيه منفعة وهو التذكير بعداوة الشيطان الذي عرض لإبراهيم 
وإسماعيل وهاجر ام إسماعيل واعترض لھم في هذه الأماكنء فیعرفون بذلك عداوته 
ويحذرونه؛ فرميُهم لهذه الجمرات تذكير بعداوته» ولأجل هذا يتعوذون بالله من الشيطان في 
کل حالاتهم. 


ات 


اما شرعية هذا الرمي على هذه الكيفيةء فهو السنة التي بيّنها النبي -صلى الله عليه وسلم- 
بقوله وبفعله» أمرنا أن نرمي الجمرات على هذه الحال وفعل ذلك بنفسه» ثم بعدما فرغ من 
رمي جمرة العقبة شرع لأمته في هذا اليوم أعمال يوم النحرء فبداً بنحر هديه» ثم بحلق رأسه» 
ثم الطواف بالبيت» والسعي بين الصفا والمروة زيادة على خطبته التي خطبهاء وبين للناس 
مناسكهم في ذلك اليوم. 
ونذكر -على سبيل الاختصار - بعض المنافع التي يحصل عليها المسلم في هذه الأعمال› 
وهي أعمال يوم النحر» فمن ذلك: 
ة حلق الرأس» معلوم أن بعض الناس قد يكون الشعر عندهم ثميناء ويشق عليهم أن 

نباف حلقه تقربا إلى الله تعالى» دل ذلك على تضحيته لله بكل محبوب» وذلك من 
ولأجل ذلك قال الله تعالى : ؟ ولا تَخلِفُوا روسكم حى يلع الذي مَجلَهُ 
؟1 : : ۹١‏ ] وقال في الذين يدخلون مكة : 


؟ مُحَلَقينَ Css‏ ؟[ سورة الفتح» الآية : ۲۷ ] فوصفهم ّ 

ومقصرين» وين النبي - أن الحلق أفضل من التقصيرء فقال : 

الله المحلقين. قيل: N idly‏ . قال رحم الله المحلقين .)١("‏ 

ترحم على المحلقين ثلاث مرات» ن مرقي لأن الحلق أكمل امتغالا. 

هذا الشعر قد يحب الإنسان بقاءه. فقد زينة أو نحو ذلك» وقد تألم من 
ق؛ فإاذا حلق هذا الشعر طواعية وتعبدا وذلأالله #هبحلف وتعالى» كان ذلك دليلا على أنه 

عابد لله» ومتعبد» وأنه مطيع لله» غير عاص. 

أما منفعة نحر الهدي» فإنه من القرابين التي يذبحونهاء ذ 

السلام- 

فإن الله تعالى ابتلاه بذبح ولده» فامتغل ذلك في قوله: ؟ ني أرى في اله 

سورة الصافات الآية : ٠١١‏ ] فقال الله تعالى : ؟ وََادَيَْاه أن يا إبراهيم قد 


؟[ سورة الصافات : ٠٠١ . ٠۰١‏ ] ثم قال الله تعالى : ؟ وَفَدَيْتَاه بذبْح عظيم ؟ 
الصافات» الآية : ٠١١‏ ] ففداه الله تعالى بذبح عظيم فذبحه» فصارت سنة مؤكدة أن 
الحجاج يذبحون ما تيسر اتباعا لسنة أبيهم إبراهيم وسنة نبيهم صلى الله عليه وسلم. 


(۱) اخرجه مسلم (۱۳۰۱)» (۳۱۸) من حدیث عبد الله بن عمر رضي الله عنه. 


ومعلوم أن المال عزيز في النفس» وأن الإنسان يشح بماله ويحب المال» كما في قوله تعالى : 
؟ وَنْحبُونَ الْمَالَ حَبًا جما [٩‏ سورة الفجرء الآية : ۰ ] ولکن إذا عرف أن ربه يحب منه أن 


يبذل هذا المال» وينفقه في مرضاته؛ هانت عليه كل النفقات في سبيل الله» وفي ذات الله» 
وإذا عرف أن ربه يحب النفقة في هذا الوجه» وأنفق فيهاء كان ذلك لذة وراحة وسلوى ومحبة» 
وأمرا محبوبا عنده؛ لأنه يعرف أن ربه يضاعف له هذا العمل أضعافا كثيرة. ويعرف أن هذه 
الذبيحة التي يذبحها يجد أجرها أضعافا مضاعفة. 

كما أنه قد هانت عليه النفقة التي أنفقها من حين خرج من بلاده إلى أن رجع إليها؛ لأنها نفقة 
في طاعة الله يرجو أن يكون ثوابها عند الله تعالى أضعافا مضاعفة. فهذا ونحوه مما يبين أن 
على الإنسان أن يكون ممنثلا لأمر الله سبحانه وتعالى في جميع حالاته» قبل الحج وبعده 


ا الحجاج في إكمال مناسكهم فيبقون أيام التشريق يذكرون الله ويكثرون من 
: ن رمي الجمرات التي أمر الله تعالى بهاء وبيّنها النبي -صلى الله عليه 


و الحاج امتثالا لأمر الله. 

وإذا عرف الإز 9© في هذه الأوامر والمنافع والفوائد التي في هذه المناسك عرف أن 
الله سبحانه وتعالى 9 ب سلس رسس فاطمئن إلى شرع الله» وعرف حكمته 
في كل الأوامر. ٠‏ 


نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نا علما نافعاء وأن يرزقنا حجا مبرورا» وعملا 


صالحا مقبولا. ونسأله تعالی أن ب ن يضاعف لنا الأجورء ونسأله أن 


رل لا المثوبة. ویجعلا جمیعا 


نبینا محمد وعلی آله وصحبه وسلم. 
® 
المصدر 


كتب -الحج-الحج-منافعه-وآثاره 1.0011/41 ¶8]-1ھ. 


